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ابراهيم السكران 


جحموع يحتوي على الرسائل التالية: 
الرسالة الأولى: على قارعة التدبر. 
الرسالة الثانية: تطويل الطريق. 
الرسالة الثالغة: كنت أظنه ظاهرة جديدة. 
الرسالة الرابعة: جوابات القرآن. 


الرسالة الخامسة: ملاحظات قرآنية. 


الرسالة الأولى: 


على قارعة التدبر 


١-مناصحة‏ ذاتية: 

الله الله يا نفس بتدبر القرآن .. 

الله الله أن يكون لك ورد يومي من التدبر لايفوتك مهما كانت الأعباء.. 

يانفسن ألا ترين كثيراً من الصالحين وكيف يتحدثون عما يرونه من فرق مبهر في حياتم» وفرقاً 
عظيماً قي فهمهم وصحة نظرهم واستقرار تفكيرهم ببركة هذا القرآن .. 


ألا ترين كثيراً من الصالحين كيف يبثون شجواهم عما يجدونه ق أنفسهم بعد تلاوة القرآن.. 
يتحدثون عن شيم يحسون به كأنغا يلمسونه من قوة الإرادة في فعل الخيرات والتأيي على 
المعاصي.. وراحة النفس قي صراعات المناهج والأفكار واحترابات التيارات . 


بل تأملي يانفسن كيف تشرّف النبي ذاته بالقرآن! 


تأملي يانفسن كيف كانت حال النبي قبل القرآن» وحال النبي بعد القرآن» كما قال تعالى 
(وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ماكنت تدري مالكتاب ولا الإبمان) وقوله تعالى رما 
أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين).. 


فانظر بالله عليك كيف تأثرت حال النبي بعد إنزال القرآن عليه» بل انظر ما هو أعجب من 
ذلك وهو حال الي بعد الرسالة إذا راحع ودارس القرآن مع جبريل كيف يكون أجود بالخير 
من الريح المرسلة كما في البخاري» هذا وهو رسول الله الذي كمل يقينه وإعانه» ومع ذلك 
يتأثر بالقرآن فيزداد نشاطه في الخير» فكيف بنفوسنا الضعيفة الحتاحة إلى دوام العلاقة مع هذا 
القرآن. . 


بل انظر كيف حعل خاصية الرسول تلاوة هذا القرآن فقال (رسول من الله يتلوا صحفاً 
مطهرة). 


وانظر إلى ذلك التصوير الشحي حال أهل الإيعان ني ليلهم كيف يسهرون مع القرآن (أمة 
قائمة يتلون آيات الله آناء الليل) 


أترى أن الله حل وعلا ينوع ويعدد التوحيهات لتعميق العلاقة مع القرآن عبثاء؟ 


فتارة يحثنا صراحة على التدبر (أفلا يتدبرون القرآن) .. وتارة يحثنا على الإنصات إليه (وإذا 
قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتى) .. وتارءً يأمرنا بالتفتن ني الأداء الصوتي الذي يخلب الألباب 
لتقترب من معان هذا القرآن (ورتل القرآن ترتيلا) .. وتارة يأمرنا بالتهيئة النفسية قبل قراءته 
بالاستعاذة من الشيطان لكي تصفو نفوسنا لاستقبال مضامينه (وإذا قرأت القرآن فاستعذ 
بالله من الشيطان الرحيم) .. وتارةٌ يغرس في نفوسنا استبشاع البعد عن القرآن (وقال الرسول 
يارب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا) .. وتارات أخرى ينبهنا على فضله» وتیسیره للذكر 


فهل من مدكر» وعظيم المنة به» الخ الخ كل ذلك ليرسخ علاقتنا بالقرآن .. 


أيا نفس .. هل ترين ذلك كله كان اتفاقاً ومصادفة لا تحمل وراءها الدلالات الطيرة؟! 


۲-مع القلوب الصخرية: 

الحديث عن قسوة القلب حديث ذو شجون» ومن رزايا هذا الزمن أن صرنا لا نستحي من 
المناصحة عن قسوة القلب بينما قلوبنا كالحجارة أو أشد قسوة .. لكن دعنا يا أحي ندردش 
دردشة الحبوسين يتشاجحون لبعضهم كيف یهربون من معتقلات خحطایاهم. . 


يا أحي والله لقد قرأت كثيراً كثيراً ني كتب الرقائق والايمانيات والمواعظ» وجربت كثراً من 
الوسائل التي ذكروهاء وأصدقك القول أنني رأيتها محدودة الجدوى» لا أنكر أن فيها فائدة» 
لكن ليست الفائدة الفعلية التي كنت أتوقعهاء ووحدت العلاج الحقيقي الفعال الناحع المذهل 
في دواء واحد فقط» دواء واحد لاغير» وكلما استعملته رأيت الشفاء قي نفسي» وكلما ابتعدت 


عنه عادت لي أسقامي» هذا العلاج هو بكل اختصار (تدبر القرآن). 


دع عنك کلما یذکره صيادلة الإعان» ودع عنك کل عقاقير الرقائق الق يصفوكا» واستعمل 
(تدبر القرآن) وستری ف نفسك وإعانك وقوتك على الطاعات وتابيك على المعاصي وراحة 
نفسك في صراعات المناهج والأفكار شيئاً لا ينقضي منه العحب. 
كل تقصير يقع فيه الانسان» سواء كان تقصيرا علميا بالتأويل والتحريف للشريعة» أو كان 
تقصيراً سلوكياً بالرضوخ لدواعي الشهوة» فإنه فرع عن قسوة القلب. 


وهل تعلم كيف تحدث قسوة القلب؟ 


قسوة القلب ناشعة عن البعد عن الوحي» ألا ترى الله تعالى يقول (أ يَأنِ للْذِينَ آمَنُوا أن 
شع لوبهم لذکر الله 4 وما رل من اق وَل ونوا گالْذِينَ ووا الكتابَ ب من ن قبل 
٤‏ ي عَلَيهم الأمَدُ فَقَسَتْ GL‏ 


أرأيت يا أحى؟ إنه طول الأمد . 
لما طال بم الأمد قست قلوجم .. ولو حددوا العهد مع الوحي لحيت قلوهم.. 


فإذا قسا القلب بحرأ الانسان على الميل بالشريعة مع هواه .. وإذا قسا القلب تماون الانسان 
في الطاعات واستنقلها .. واذا قسا القلب عظمت الدنيا ي عين المرء فأقبل عليها وأمل مل 
رسالة الاسلام للناس .. وإذا قسا القلب ضعفت الغيرة والحمية لدين الله . 

ومالعلاج إذاً ؟ 

العلاج لما يحيك في هذه الصدور هو مداواتما بتدبر القرآن .. بالله عليك تأمل في قوله تعالى 
)9 يها الاس قذ جاءَتكم مَوْعظة من ربكم وَشَاء لما في الصْدور وَهُدّى وره 


هكذا تقدم الآية المعنى بكل وضوح "وشفاء لما قي الصدور" . 

ولكن مالذي قي الصدور؟! 

في الصدور شهوات تتشوف .. وتي الصدور شبهات تنبح .. وقي الصدور حجب غليظة.. 
وني الصدور طبقات مطمورة من الرين (گلا بل ران عَلَىٰ فلوم ما گانوا يَكُيِبُون) . 


وهذه الدوامات التي في الصدور دواؤها كما قال الله (قد جَاءَتکم مَوْعِظَةٌ مِنْ ربكم وَشِفَاءُ 
لما ف الصدُور) 


فإذا شفيت الصدور وحدت حفة نفس قي الطاعات .. وإذا شفيت الصدور انقادت 
للنصوص بكل سلاسة ونفرت من التأويل والتحريف .. وإذا شفيت الصدور تعلقت بالآخرة 
واستهانت بحطام الدنيا .. وإذا شفيت الصدور امتلأت بحمل هم إظهار الهدى ودين الحق 
على الدين كله . 


وأعحب من ذلك أنه إذا شفيت الصدور استقزمت الأهداف الصغيرة .. تلك الاهداف التي 
تستعظمها النفوس الوضيعة .. الولع بالشهرة .. وحب الظهور .. وشغف الرياسة والجاه قي 
عيون الناس .. وشهوة غلبة الأقران . 


النفوس التي شفاها هذا القران .. ترى كل ذلك حطام إعلامي ظاهره لذيذ فإذا جرب 
الانسان بعضه اكتشف سخافته .. وأنه لايستحق لحظة من العناء فضلاً عن اللهاث 
سنوات.. فضلاً عن تقبل أن يقوم المرء بتحريف الوحي ليقال فلان الراقي الوطني 
التنموي الحضاري النهضوي التقدمي ا من عصائب الأهواء التي ت تعشي العيون عن رؤية 
الحقائق.. 


SS‏ معي يا حي 
قوله تعالی (وَجَعَلنَا قلَوبَهُمْ ۾ قاسية رفون الگلم عَنْ مَوَاضعه عه 
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يا أله .. هل قال الله "شفاء لما قي الصدور" .. نعم إنه شفاء لما في الصدور.. هكذا بكل 


وصوح . 


هذا القرآن يا أحي له سحر عجيب في إحياء القلب وتحريك النفوس وعمارتا بالشوق لباريها 
حل وعلا .. وسر ذلك أن هذا القرآن له سطوة حفية مذهلة في صناعة الاحبات والخضوع 
تي النفس البشرية كما قول تعالى (وَلِيَغْلَمَ الَِينَ اوئوا الْعلْمَ أنه اق مِنْ ربك فَيْوْمنوا به 
قنخت لَه قلوبهم) 


فإذا أحبتت النفوس .. وانفعلت بالتأثر الإيعان .. انحلت قيود الجوارح .. وهج اللسان بالذكر 
۰ وخحفقت الأطراف بالركوع والسجود والسعي لدین الله ٠‏ کما يصور الحق ارك وتعالى 
ذلك بقوله (الله تَرّلَ اخسن الخديث كتابا متشاجا متا تفشعرٌ منهُ جود الَذِينَ شون 
هوه شي يو وا وون ريا وون )) س 0 

رهم م تلين جلودهم وَقلوبهم إل ذكر الله) 


لاحظ كيف تقشعر .. تم تلين .. إا الرهبة التي تليها الاستجابة .. وذلك هو سحر 
القرآن:, 


۳-وبدأ الانحراف يسبل إزاره: 

أولاً وقبل كل شىء .. أسأل الله أن يشبتنا وإياك على دينه. 

حالات الانحراف عن التدين كثرت هذه الأيام .. وبينها تفاوت كبير.. فبعضهم مشكلته 
(علمية) بسبب رهبة عقول ثقافية كبيرة ازم أمامها.. وبعضهم مشكلته (سلوكية) بسبب 
ضعفه أمام لذائذ اللهو والترفيه.. وإن كان الأمر دوماً يكون مركباً من هوى وشبهة لكنه يكون 
آقت لاخدا تح الال 


وأنا إلى هذه الساعة على كثرة ما تعاملت مع هذه الحالات لا أعرف علاجاً نفع من (تدبر 
القرآن) فإن القرآن يجمع نوعي العلاج (الإبماني والعلمي) وهذا لايكاد يوحد قي غير القرآن» 
فالقرآن له سر عجيب قي صناعة الإحبات في النفس البشرية (وليعلم الذين أوتوا العلم أنه 
احق من ربك فيؤمنوا به فتخحبت له قلوجم) وإذا تيأ امحل بالإبمان لان لقبول الحق والإذعان 
له کما قال تعالی (الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابها مثاني تقشعر منه حلود الذين يخشون 


رصم ثم تلين حلودهم وقلوجم إلى ذكر الله). 


وټ القرآن من بيان العلم والحق ف مثل هذه القضايا المنهجية ما لايوجحد قي غيره» ومفتاح 
الهداية مقارنة هدي القرآن بسلوكيات التيارات الفكرية. 


أعنى أنه إذا رأى متدبر القرآن تفريق القرآن بين المعترف بتقصيره حيث حعله قريباً من العفو 
(وآخرون اعترفوا بذنوهم خلطوا عملا صالحاً وآحر سيئاً عسى الله أن يتوب عليهم) وبين 
منكم في السبت فقلنا هم كونوا قردة حاسئين) وجرد المعصية بالصيد ق اليوم الحرم لاتستحق 


الملسخ فقد حرى من بني اسرائيل ما هو أكثر من ذلك ولم يمسخهم الله» ولكن الاحتيال على 
النص بالتأويل ضاعف شناعتها عند الله حل وعلا. 

وإذا رأى متدبر القرآن -أيضاً- تعظيم القرآن لمرحعية الصحابة في فهم الاسلام» وربطه فهم 
الإسلام بتجربة بشرية» كقوله تعالى (فإن آمنوا ثل ما آمنتم به) » وقوله تعالی (والذین 
اتبعوهم باحسان) » وقوله تعالى (اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم) وقوله 
تعالی (وإنا أو يام لعلى هدى أو قي ضلال مبين)» وقوله تعالى (أفتطمعون أن يؤمنوا لكم)» 
وقوله تعالى (ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم) ففي 
مغل هذه الآيات البينات يكشف تعالى أن الوحي ليس نصا مفتوحاً» بل هو مرتبط بالاهتداء 
بتجربة بشرية سابقة» فيأمرنا صريحا أن نؤمن كما آمن الصحابةء وأن نتبع الصحابة بإحسان» 
ويأمرنا بكل وضوح أن نرد الأمر إلى أولي العلم الذين يستنبطونه» وهذا كله ببين أن الإسلام 
ليس فكرة جحردة يذهب الناس في تفسيرها كل مذهب .. ويتاح الفهم لكل شخص كما بميل 
.. بل هناك بحربة بشرية حاكمة للتفسيرات. 


وإذا رأى متدبر القرآن -أيضاً- بيان القرآن لتفاهة الدنياء وكثرة ماضرب الله لذلك من 
الأمثال كنهيه نبيه عن الالتفات إلى الدنيا (لاتمدن عينيك إلى مامتعنا به أزواحاً منهم زهرة 
الحياة الدنيا لنفتنهم فيه). (يا أيها الي قل لأزواحك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها..). 


وإذا رأى متدبر القرآن -أيضاً- ماق القرآن من بيان الله لحقارة الكافر وانحطاطه حيث جعله 
القرآن قي مرتبة الأنعام والدواب والحمير والكلاب والنجاسة والرحس والجهل واللاعقل والعمى 
والصمم والبكم والضلال والحيرة ال الخ من الأوصاف القرآنية المذهلة التي تملا قلب قارئ 
ا ای وان روا و ر کو کا 


ويتمتعون كما تأكل الأنعام) وقوله (إن شر الدواب عند الله الذين كفروا) وقوله ركذلك يجعل 
ارحس على الذين لايؤمنون) وأمثاها كثير. 


وإذا رأى متدبر القرآن -أيضاً- ما في القرآن من عناية شديدة بالتحفظ في العلاقة بين 
الجنسين» كوضع السواتر بين الجنسين كما قي قوله (وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء 
حجاب) وحثه المؤمنات على الجحلوس في البيت (وقرن في بيوتكن) ويه عن تلطف للمرأة قي 
العبارة (فلا تخضعن بالقول) ويه عن أي حركة ينبني عليها إحساس الرحل بشئ من زينة للمرأة 
(ولايضربن بأرحلهن ليعلم مايخفين من زينتهن) ونحو ذلك. 


وإذا رأى متدبر القرآن -أيضاً- عظمة تصوير القرآن للعبودية كتصويره المؤمنين قي ذكرهم لله 
على كل الأحوال (الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنويجم) وحينما أراد أن يصف 
الصحابة بأحص صفاتم قال (حمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار راء بينهم 
تراهم ركعاً سجداً..) وكيف وصف الله ليلهم الذي يذهب أغلبه في الصلاة (إن ربك يعلم 


ولمراد أنه إذا رأى متدبر القرآن هدي القرآن تي هذه القضايا وأمثالهاء ثم قارا بأحوال 
التيارات الفكرية المعاصرة» ورأى ما في كلام هؤلاء من تأويلات للنصوص لتوافق الذوق 
الغربي» والإزراء باتباع السلف في فهم الإسلام وملا القلوب بحب الدنياء ولمج بتعظيم 
الكفار» وتكسير للحواحز بين الجنسين» وتك عبادي ظاهر» الخ إذا قارن بين القرآن وبين 
أحوال هؤلاء انفتح له باب معرفة الحق. 
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٤-من‏ مفاتیح التدبر: 


الحقيقة أننى رأيت كثراً من المتحصصين في التفسير كتبوا رسائل رائعة في التدبر» ووسائلهء 
ولست e.‏ قي هذا الموضوع للأسف» لکن دعونا ندردش يي الموضوع دردشة المقصرين 


يتذاکرون كيف خرحون من شۇم تقصيرهم . 


وحهة نظري أنه أولاً وقبل كل شئ يجب على الانسان أن يتضرع إلى الله ويدعوه ويلح عليه 
أن يجعله من أهل القرآن» وأن يفتح عليه في فهم كتابه» والعمل به» وأن يجعله من قال عنهم 
(یتلونه حق تلاوته)» فإن الإنسان لا يفتح عليه يي العبودية بمجرد الجهود الشخحصية 
والتحطيط للانجاز» وإنغا فتوحات العبودية من بركات اللجاً إلى الله وكل أبواب الخير من العلم 
والديانة إنغا هي من باب الاستعانة ولذلك أعقب الله العبادة في سورة الفاتحة التي هي أعظم 
سورة في القرآن والتي أمرنا الله أن نكررها عشرات للمرات يومياً (وهذا يعني أن مضامينها 
موضوعة بعناية وليست اتفاقاً) في هذه السورة العظيمة أعقب الله العبادة بالاستعانة» 


فالاستعانة بوابة العبادة . 


ایام کما تعرف»› وأن 5 يُغلب الانسان على ورده من التدير مھما کانت الظروف»› والورد 
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اليومي من القرآن كما معت أحد الصالحين يقول: ف اليوم الأول كالحبل وق الثاني كنصف 
الجبل وقي الثالث كلا حبل وقي اليوم الرابع مثل الغذاء الذي تتألم لفقده . 


وثالثاً أن يكون الأصل هن التدبر الشخحصي» والتفسير معين» لا العكس كما يفعل البعض» 
عباس أربع مراتب (التفسير على أربعة أوحه: تفسير لايعذر أحد بجهالته» وتفسير تعرفه العرب 


من كلامها وتفسير تعرفه العلماءء وتفسير لا يعلمه إلا الله) .. فأنت إذا استحضرت تقسيم 


ابن عباس العبقري عرفت أنه ليس كل القرآن يحتاج لتفسير . 


فيقراً الانسان في المصاحف للمهمشة بالتفاسير» وأحودها وأدقها ركما علمت من كثير من 
المتخحصصين ف التفسير) هو التفسير الميسر الصادر عن جحمع لملك فهد» فقد توافر على 
تصميمه كوكبة محترفة من المتخحصصين في التفسير» وهو زبدة رائعة لكتب التفسيرء فإذا 
أشكلت اللفظة أو المعنى الاجمالي راحع المامش» لكنه يحاول هو أن يستكشف الدلالات 
العظيمة في هذا القرآن العظيم» فإذا لم يكن متأكدا من سلامة استنباطه راحع كتب التفسير 
ا 

وهذا الإمام العلامة أضخم مرحعية فقهية سنية معاصرة ابن عثيمين رهه الله حي سئل عن 
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(نقول: ابدأ بالتفسير قبل كل شيء» لكن هذا لا يعني ألا تقرأ غيره» لكن ركز أولاً على علم 
التفسير..» فعليك بالتفسير» احرص عليه ما استطعت» وطريقة ذلك: أن تفكر أنت أولاً في 
معنى الآية قبل أن تراجع الكتب» فإذا تقرر عندك شيء فارجع إلى الكتب» وذلك لأجل أن 
تمرن نفسك على معرفة معان كتاب الله بنفسك» ثم إن الإنسان قد يفتح الله عليه من المعاني 
ما لا يجده في كتب التفسير» خصوصاً إذا ترعرع في العلم وبلغ مرتبة فيه فإنه قد يفتح له من 
خزائن هذا القرآن الكرم ما م جده في غيره) [الباب المفتوح» ل٦۸]‏ 


فانظر إلى هذا الفقيه الامام كيف يوصي طلابه بأن يقرأو الآيات ويستنبطوا منها ثم يراحعوا 
كتب التفسير» بل وكان يطبق ذلك عملياً فيعطيهم آيات ويطلب منهم ان يسهرو ٿي 
الاستنباط منها ويأتون با غدا (انظر قصصاً طريفة ذكرها حول هذا الموضوع الأخ مازن 
الغامدي رحه الله في قصته مع الشيخ» وهي أهم سيرة ذاتية كتبت عن الداحل الشرعي 
السعودي). 


ثم بعد ذلك يقرأ الانسان في مطولات التفسير قراءة مستقلة» وأعذجا وألذها تفسير الإمام 


فقيه الأحلاق والفروع ابن سعدي عليه رحة الله» ومع ذلك فلا بد للانسان أن يطالع آثار 


السلف ٿ تفاسير الاثر حق لايصادم فهمهم دون وعي» وإدذا سثل ابن عثيمين عن التفاسير 
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فإنه کان يذكر ثلائة دوما ومدحها ويثني عليها (ابن كثير» السعدي» الجلالين) فالشيخ كان 
يحب الدقة اللغوية للجلالين رحمه الله . 


ورابعاً من أجل الأمور أن يضع الإنسان لأهل بيته برناججا في التفسير فيقرأون ويتبارون قي 
الاستنباط ثم يراجعون التفسيرات المختصرة» والأصل في ذلك قوله تعالى (واذكرن مايتلى في 
بيوتكن من آيات الله والحكمة) فالبي کان يتلو على نسائه القرآن. وهذا له اثر لا يتصوره 
الكثيرون قي تحبيب الأهل ني القرآن والاقبال على الاستنباط منه» بل وستجد أهلك يصبحون 
دائمي التساؤل حول بعض استتنباطاتم للقرآن وهدايات آياته» وأهم من ذلك کله ستجد قي 
أهلك قوة على الطاعة ونظرة مختلفة للدنيا وزحرفهاء فهذا القرآن عجيب عجيب في تصحيح 


المفاهيم وتركية النظرات والتصورات . 


وحامسا لا أعلم درساً شرعيا في كل علوم الاسلام أسسه الي وأصّله نظريا بنفسه إلا تدارس 
القرآن» فكل دروس الشريعة نوع من الاجحتهاد في تنظيم العلم إلا تدارس القرآن فهو منصوص 
کما قال النبي فی مسلم (ما احتمع قوم ق بیت من بیوت الله یتلون کتاب الله» ویتدارسونه 
بينهم» إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرهمة» وحفتهم الملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده) 
هذا هو أعظم الدروس الشرعية التي يحبها الله» ولذلك ما أجمل أن يضع الاخوان لبعضهم 
برنا جا أسبوعيا يحضر كل منهم من تفسير معين ثم يتدارسون معانيه» هذا البرنامج دينامو 


إعاني ومنهجي ق غاية التأثير . 
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والطرق كثيرة» والموضوع متشعب» والمتخصصون أبدعوا فيه» والمقصر يخجل من مناصحة 


الآحرين» ولكنه التذاكر والباحث ني موضوع والله لم نقدره قدره بعد وماعرفنا اثره . 


ولقد تأملت سيرة الصحابة في سير أعلام النبلاء وبعض طبقات ابن سعد وبعض حلية أبي 
نعيم فهالني والله ما رأيت من اقبالهم وتكثيف حهودهم في القرآن. وعلمت حينها مالذي منح 
أولعك تلك المزية» بل انظر في أبي العباس ابن تيمية الذي كتب في التفسير رسائل كثيرة» 
كتفسير آيات أشكلت» وتفسير سورة الاحلاص» وجمع مطولات في تفسير السلف نسقاً 
على الآيات (أكنرها مفقود) وحلس سنة يفسر سورة نوح» ومع ذلك حين اعتقل المرة الأحيرة 
في قلعة دمشق وسحبت منه الكتب والاقلام اقبل على القرآن وقال (قد فتح الله علي قي هذه 
المرة من معاني القرآن ومن أصول العلم بأشياء كان كثير من العلماء يتمنوتا وندمت على 
تضييع أكثر أوقاق في غير معان القرآن) هذا ابو العباس يندم على تضييع أكثر أوقاته في غير 
معان القرآن» برغم أنه من أئمة التفسير أصلاً ! فماذا نقول نحن المقصرين مع كتاب الله . 
اللهم احعلنا من أهل القرآن» اللهم احعل القرآن أنيسنا قي ليلنا ونمارناء اللهم شفع سورة 
تبارك فينا تي قبورناء اللهم احعل البقرة وآل عمران غيايتان تحاحان لنا يوم القيامة» اللهم أحبنا 
بحبنا لسورة قل هو الله أحد» اللهم آمين» اللهم آمين.. 
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الرسالة الثانية: 


تطويل الطريق 


حين أممع بعض المفكرين الإسلاميين يتكلمون عن ضرورة مقاومة وتفنيد الأفكار الضالة 
الجديدة عبر دراسات فكرية موسعة؛ فلا أحفي أنني أحترم تماماً حرصهم على سلامة 
التصورات الإسلامية من الاجتياح العلماني المعاصر .. لكنني أرتاب كثيراً في بجحاعة هذا 
الأسلوب الذي يريدون .. عندي وحهة نظر لكني لا أبوح با كثيراً .. لأ أرى بعض 
المفكرين الإسلاميين يتصور آنا نوع من التثبيط والتخذيل» فلذلك ألوذ بالصمت .. وحهة 
نظري هذه بكل اختصار هي أن أمر الانحرافات الفكرية المعاصرة أسهل بكثير بكثير نما 
نتصور .. فلو بححنا قي تعبقة الشباب المسلم للاقبال على القرآن» وتدبر القرآن» ومدارسة 
معان القرآن» لتهاوت أمام الشاب المسلم -الباحث عن الحق- كل التحريفات الفكرية 


المعاصرة ریثما بختم ول 'ختمة تدبر' . 


بالله عليكم لو قرأ الشاب المسلم -الباحث عن الحق- آيات القرآن قي حقارة الكافر .. 
وآيات القرآن قي وسيلية الدنيا ومركزية الآحرة .. وآيات القرآن في التحفظ والاحتياط يي 
العلاقة بين الجنسين .. وآيات القرآن في إقصاء أي فكرة عالفة للوحي .. وآيات القرآن في 
وحوب الوصاية على البجتمع عبر شريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .. وآيات القرآن قي 
تقييد الحريات الشخحصية بالانكار والاحتساب .. وآيات القرآن في أزلية الصراع بين الحق 
والباطل .. وآيات القرآن في وحوب هيمنة الشريعة على كل البحتمعات .. وآيات القرآن ي 
نفي النسبية وإثبات اليقين .. وآيات القرآن قي مسخ أقوام قردة خاسئين لما تسلطوا على 
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ألفاظ النصوص بالتأويل لتوافق رغباعم وأهوائهم .. وآيات القرآن ق ارتباط الكوارث الكونية 
بالمعاصي والذنوب .. وآيات القرآن ق ترتيب حدول أولويات النهضة بين التوحيد والإبمان 
والفرائض والفضيلة وإعداد القوة المدنية .. ال الخ 

فبالله عليكم قولي لي ماذا سيتبقى -بعد ذلك- من أطلال الانحرافات الفكرية المعاصرة ؟! 


حين يقرا الشاب المسلم -الباحث عن الحق- مثل هذه الآيات فإنه ليس آمام "خطاب 
فكري" يستطيع التخلص منه عبر حرج "الاحتلاف في وحهة النظر" .. بل هو أمام 'خطاب 
الله" مباشرة .. فإما الانصياع وإما النفاق الفكري .. ولاتسويات أو حلول وسط أمام أوامر 
ملك الملوك سبحانه وتعالى .. 

لنجتهد فقط ني تحريض وتأليب العقل المسلم المعاصر على الإقبال على القرآن» وتدبر القرآن» 
في تحرد معرفي صادق للبحث عن الحقيقة .. وصدقون سنتفاحاً كثيراً بالنتائج .. 


قراءة واحدة صادقة لكتاب الله .. تصنع في العقل المسلم مالاتصنعه كل المطولات الفكرية 
بلغتها الباذحة وحيلائها الاصطلاحي ٤‏ 
قراءة واحدة صادقة لكتاب الله .. كفيلة بقلب كل حيل الخطاب الفكري المعاصر رأساً على 


هذا القرآن حين يقرر المسلم أن يقرأه ب"جحرد" .. فإنه لمكن أن يخرج منه مثل مادحل عليه 


.. هذا القرآن يقلب شخصيتك ومعاييرك وموازينك وحيتك وغيرتك وصيغة علاقتك بالعام 


والعلوم والمعارف والتاريخ .. 
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وحصوصاً .. إذا وضع القارئ بين عينيه أن هذا القرآن ليس جرد "معلومات" يتعامل معها 
ببرود فکري 2 بل هو ارسالة" تحمل قضية ودویا 2 


وإن من أكثر الأمور لفتاً للانتباه قي هذا القرآن العظيم .. هي ماحكاه الله عن انفعال الأنبياء 
بالفرا ن افعالا وخداتا وعاطفيا عقا حل مغلا ب لاد ك اه هس السا عقت بدك 
حالمم إذا سمعوا آيات الوحي حيث يقول تعالى: 

اوليك الَذِينَ انعم الله عَلَيَهم من اللي من رة آم ومن لتا مع وح ومن رة إنراهيمَ 

وإسرائیل ومن هَدََْا وَاجْبَيْتا إذا لى عَلَيْهمْ آياٹ الرََنٍ حَرُوا سْجَدًا وكيا [مرم: ]٠۸‏ 
يا الله .. هذه الآية تصور "جنس الأنبياء" لا بعضهم .. فانظر بالل عليك كيف يبلغ اتصاهم 
ب" كلام الله" مبلغ الخرور إلى الأرض ودموعهم تذرف بكاءَ وتأثاً .. أي انفعال وحداني أعظم 
من ذلك؟! 


ويصف تعالى مشهداً آحر يأسر خيال القارئ» حين يصور أهل لمان وهم يستقبلون آيات 
الوحي فيقول تعالى: 


[وَإذا يعوا ما آنزل إلى الرّسُْولِ تَرَى أَعَيَْهُمُ فيض من المع [الائدة:۸۳] 


ويصف تعالى مرة أحرى أثر القرآن الجسدي وليس الوحداني فقط فيقول تعالى: 
الله زل اخسن الخديث كتابا مُتشاجا مئان تَفْشَعرُ من جُلُود الَذِينَ يشون رهم ي تلن 
جلودھنوفلوبهم إلى ذکر اع 


على أية حال .. لو أفلحنا في إقناع الشاب المسلم بالإقبال على القرآن بالتدبر الصادق 
المتجرد للبحث عن الحق .. فاعتبروا أن "الدور المعري" تقريباً انتهى .. وبقيت مرحلة الإعان 
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.. فمن کان معه إعان وحوف من الله فسيحمله على الانقياد والانصیاع لله سبحانه .. ومن 
أرحى هواه العنان .. فسيتخبط في شعب النفاق الفكري .. حيث سيبداً في أن يعلن على 
الملا كما يعلن غيره- أنه "يحترم ضوابط الشريعة" .. لكنه في دخيلة نفسه يدرك أن كل 
مايقوله خالف للقرآن ..! 


بقي الاستشناء الوحيد هاهنا .. وهو أنني أقول أن من كانت نفسيته المعرفية سوية .. أعني أا 
تنظر قي "جحوهر البرهان" وليس في "شكليات الخطاب" فلن يحتاج إلا لقراءة القرآن بتجرد . 
أما من كان يعاني من عاهات قي شخصيته الفكرية .. بحيث أنه يقدم وهج الديكور اللغوي 
على حوهر البرهان .. فهذا النوع المريض من الناس قد يحتاج فعلاً بعض الكتابات الفكرية 
التي تخدعه ببعض الطلاء التسويقي .. كما قال الامام ابن تيمية في حادثة مشاكحة في كتابه 
"الد على المنطميين' : 
(وبعض الناس: يكون الطريق كلما كان أدق وأخفى وأكثر مقدمات وأطول كان أنفع لهء لأن 
نفسه اعتادت النظر الطويل في الأمور الدقيقة. فإذا كان الدليل قليل المقدمات» أو كانت 
جلية» لي تفرح نفسه به..» فإن من الناس من إذا عرف ما يعرفه جمهور الناس وعمومهم» أو 
ما بمكن غير الأذكياء معرفته» لم يكن عند نفسه قد امتاز عنهم بعلم فيحب معرفة الأمور 
الخفية الدقيقة الكثرة المقدمات) 


حرافة الحتب الفكرية الموسعة . 
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الرسالة الغالغة: 


كنت أظنه ظاهرة جديدة .. 


سمعته يلوم المقاومة ويتهكم ها بأم لو كانوا عقلاء وسمعوا نصيحتنا والتزموا الصمت ها وقع 
عليهم القتل والذبح .. فظننت أن مثل هذه المواقف إنما هي من الانتكاسات المعاصرة التي 
لاسابق ها .. حت قرأت قوله تعالی : 


(الْذِينَ قالوا ل وام وة قَعَدُوا َو أطَاعُوت ما فتلُوا) 


ورایت عدداً من المتثيقفين یردد شعارات الوطنية ويقول أن عزه شان فلسطینی لستا مسؤولين 
عنه» بل يحب أن نركز تروتنا وطاقتنا في الشأن السعودي فقط» نحن سعوديون أولاًء فتومهمت 
أن هذا التذرع بالوطنية للتنصل من المسؤولية الدينية تي دعم المقاومة إنما هي انحراف معاصر.. 
حقی قرات قوله تعالی: 


(َٳذ قات طَائِقة منم ي اَل يرب لا مُقام َم فازجغوا) 


ورأيت كاتباً آحر يلح بأن احتيار المقاومة فصل الشتاء القارس للتصعيد السياسي جرمة تجحعل 
المسؤولية مسؤوليتها في ضخامة الأضرار .. فظننت أن هذا التعلل بالفصول الأربعة في التهرب 
عن نصرة المقاومة إنما هو تقليعة حديدة .. حتى قرأت قوله تعالى: 

(وَقالوا لا تنْفرُوا في الح فل ار جهنم شد حرا لو گانوا يَفْقَهُوَ) 
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ورأيت كاتباً آحر ينهر الحتاحين ني غزة» ويعلن في عنوان مقاله بكل فجاجة فيقول (وإذا 
تبرعنا فهل ستشكرون؟!) فتوهمت أن هذه المنة والأذية وتطلب الامتنان والتقدير إنما هي 


مستوی قياسي حديد قي التبذل الأحلاقي .. حتی قرات قوله تعالی: 


(قَؤل مروف وَمَففِرةٌ حبر ِن ۰ بها أ 
لا ثبطلوا صدَقاتكم بالمَنّ وَالاَدّى گالَذي بُنفق مله التاس) 


ومعت أاحد نظرائه يعتذر ویبرر ويقول: حن لیس لدينا مشكلة ف الترع لاإسلام» ولکن 
ليس فؤلاء الفلسطينيين والإحوانيين والحمساويين القذرين» ففرق كبير بين الاسلام وأتباعه» 
فالاسلام مقدس أما أتباعه فهم للأسف بش منحطون» فظننت أن هذا تفصيلاً حديداً ق 


التبرع.. حت قرات قوله تعالی: 


(هُم الْذِينَ َفُولُون لا تفقوا عَلَى مَنْ عند رَسُول الله حى بَنْفضوا) 


ولطالما معت الليبراليين ق وطني يتعللون قي رفض الأحكام الشرعية والإصرار على تبديلها 
بحجة المحاطر الأمنية» فيقولون لك هذه الأحكام الشرعية ستسبب لنا إحراحات أمنية كبيرة 


م العام فیجحب تبدیلها وحوها وتغييرها» ویشنعون غل کل من همس ثل هذه الأحكام 
بشماعة المخاطر الأمنية» فكنت أتوهم أن التذرع بالمخاطر الأمنية لرفض الشريعة إنما هي 


(وقالوا إذ قبع ادى مَعَك مَحَطف ين أزضتا) 
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ورأيت كثيراً من الكتّاب الخائضين في تبديل الأحكام الشرعية إذا أنكر عليه العاملون 
للإسلام» ووه عن تبديل الأحكام الشرعية» وساقوا له نصوص الوحي يي وحوب التمسك 
بحاء يترك مناقشة الأدلة الشرعية ويلوذ باتمام المنكرين عليه بام طلاب سلطة وطموحات 
سياسية» وأن دفاعهم ضد تبديل الشريعة ليس دفاعاً عقائدياً بل مرد غطاء للمضمر 
اللصلحي.. فظننت أن اتام الرافضين للتبديل بأخم مصلحيون إنغا هي تمة حديدة .. حق 
قرت قوله تعالی : 

(بريون ان دلوا گلام الله فل لن تتبغوت گدَلِكُمْ قال اله من قبل قَسَيَفُولون بل 


8ھ ر 


ْسدوتَتا) 


ولطالما لاحظت ق النصوص الشرعية بعض المواضع الملتبسة على القارئ» إما لإشكالية ثبوت 
أو إشكالية دلالة» فكنت أدعها وأتمسك بالنصوص الواضحة الظاهرة» حق رأيت ثلة جحديدة 
من الكتاب تتطلب هذه المواضع الملتبسة وتنقب عنها وتجمعهاء وتستغلها في توهين التمسك 
بالأحكام الواضحة الظاهرة» فكنت أتعجحب من جهودهم في تتبع المتشابه واستغلاله لتصديع 
الحكم والتمتع بفتنة الناس في دينهم» وكنت أظن أن هذه ظاهرة حديدة .. حتى قرأت قوله 
تعالی: 


ے ب و2 ° 
»0£ ۾ ر * A of o‏ 8 5 2( 0° ر ECS‏ 
0 0 ۰ 0 ۰+ ۰ 
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وكنت أرى محموعة من الكتاب يتطابون الاحتلاف وللمفارقة عن عامة المتدينين» بل تشعر 
أحياناً أن معيارهم ثي إصابة الحق هو "مخالفة المطاوعة"» فيصعب عليهم اتباع الحكم الشرعي 
الذي يجمعهم بعامة المتدينين» هما امتلأ ي قلويحم من الغرور والزهو الزائف» بل بعضهم إذا راد 
الاحتجاج على رد مفهوم معين قال لك: ومافرق كلامك عن کلام دراویش الصحوة؟! فصار 
العيار (المفارقة) وليس (البرهان)» فكنت أتعحب كيف يتورط الانسان بترك الشريعة لأحل 
خالفة من يزدريهم فقط؟! وكنت أتوهم ذلك أمراً حديداً .. حى قرأت قوله تعالى: 


(وَإِذا قيل هم منوا كما آَمَنَ الاس فالّوا انومن كما آَمَنَ السُمَهّاءُ) 


بل لقد رأيت عدداً من كبار المغقفين الذين يكتبون في "إعادة قراءة التراث" ينادي بكل 
صراحة قي عدد من كتاباته وحاضراته بضرورة الاستفادة من التراث الاسلامي» فإن وافق 
لمفاهيم الحديثة استعملناه قي تأصيلهاء وإن حالف المفاهيم الحديثة جحاوزناه. بمعنى أن العلاقة 
مع النص صارت علاقة مشروطة» السمع والطاعة إن حاءت مما نريده فقط» فكنت أتصور أن 


هذه انتهازية معاصره .. حقی قرأت قوله تعالی : 


5 
ھا 

ھا 

a 
ما کک‎ 


(عَرَفُود الْگَلِم مِنْ بَعْدِ مَوَاضعه يَفُولُون إن اوت 


ورأيت شريحة أحرى لايرفضون الشريعة كلهاء ويعلنون الالتزام بجاء لكنهم يريدون أن يتوسطوا 
بين المتدينين الذين يأخحذون الاسلام كله وبين العلمانيين الذي يرفضون الشريعة جملة» ويرى 
أن هذا من سبيل الوسطية والاعتدال بين الفريقين» فكنت أتعجب من هذا الفهم للوسطية! 
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كيف تكون الوسطية هي التوسط بين الإسلاميين والعلمانيين؟! .. وكنت أتوهم هذا فهماً 
حديداً لمعنى الوسطية .. حتى قرأت قوله تعالى: 


۹ 


24 و ول لو او E‏ 
(وَيقٌولون ومن بض وَنَكفر عض وَبُريدون أن يَتخذوا بين ذلك سَيلا) 


ولطالما التقيت بعدد من المتثيقفين تمتد أمسياتعم الفكرية إلى آحر ساعات الليل.. فإذا أقحم 
أحد الحضور نصوصاً شرعية تضايقوا وتبرموا وانقبضت وحوههم ولزوا المتحدث بأن مقصوده 
لمزايدة ورغبة الميمنة.. فإذا ذكرت أسماء الأعلام الغربية الرنانة ابتهجوا وانبلحت أسارير 
وحوههم واستزاذوا المعخدث.. : فكتت آتوهم ذلك سلوکا جحدیدا .. حت قرات قوله تعالی: 


e 


(وَإذا در الله وَحْده انارت فوب الَذِينَ لا يُوْمنون بالأخرَة وَإِذا كر الُذِينَ من دونه 
إذا هم يتشر تستدشروت) 


ورأيت شريحة أخحرى تعلن الالتزام بالشريعة والإعان اء وأا المقدس» وأا عظيمة» لكن 
هؤلاء ي كل دعوم وعملهم وخحطاحم وكتاباعم إنما يتحاكمون للثقافة الغربية والقوانين الغربية 
والدول الغربية .. فكنت أتعجحب كيف يدعي الإيعان بالشريعة ويتظاهر بتعظيمها وهو 
لايتحاكم إليها؟! لم لايصرح ويكشف مرحعيته الحقيقية؟! وكنت أتصور أن هذا تناقض 


تر إل اين يزعُمُون انهم موا جا أنرل َك وما أثرلَ ِن قنك يريو أن 


يتحاگمُوا إلى الطَاعُوت) 


ورأيت طائفة من منقفى إعادة قراءة التراث ببثون الارتيابات والتوحسات حول السنة النبوية» 
حیث يرول أن ایت اسول كا لمت تشریع» وإعا ھی مور تلقفها التي من عصره 
ورددها» فكنت أظن هذا التنقص لقام الرسول فكرة جحديدة .. حتى قرأت قوله تعالى: 


(ومنْهُمُ الَذِينَ ودوت البّي وَيَفُولونَ هو أَذُنْ) 


وشهدت عدداً من الكتاب الشباب. لاآزالت خحصومتهم مع المتدينين تتجاری هم» حت بلغت 
بهم أن تورطوا في مقالات مليئة عحادة النصوص ومشاقة الوحي. كل ذلك بدافع النكاية 
والمناكفة ومغاضبة المتدينين وإغاظتهم فقط» فكنت أتساءل بدهشة: كيف ينسى للمرء ربه 
لأحل أن يسخر بخصمه فقط؟! وكنت أفترض أن هذه آثار صراعية حديدة .. حت قرأت 
قوله تعالی: 

لَه گان فريق من عاي يَفُولون رتا ما فاغفز لا وازكتا ونت حَيْرُ الاين * 


o 


فاخڏقُوهُم سر حق أُنسَؤگم ذكري وكنعُمْ مِنهُمْ تضڪكون) 


ورأيت طائفة من المثقفين يبالغون ويغالون ف تعظيم القرآن» وقداسة القرآن» وشمولية القرآن» 
بصورة انبهارية لايقوهها مفسروا أهل السنة أنفسهم! فکنت أتساءل مالمغزى ياترى هذه التوقير 
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المفاجئ للقرآن؟ فماعهدت القوم نصوصيين! وإذا بم يتخذون هذه المغالاة ف التوقير محرد 
مقدمة لينفذوا من خلاها لنفى السنة واغتيا ما .. فيجعلون قداسة الله ذريعة لإنكار نصوص 
رسول الله .. فظننت هذا المدحل المخاتل شيعا حديداً .. حتى قرأت قوله تعالى: 


(وما دروا اله حَقٌ قذرهِ إِذ قالوا ما اَنَل الله على بَشَرِ من شَيْءِ) 


ورأيت عدداً من الكتاب يذكرون ماكان عليه أهل منطقتهم من رقص الرحال والنساء سوياً 
بکل نقاء وطهارة وصفاء نية» حت جاءت الصحوة التي لوثت ذلك الصفاء ومنعت تلك 
المظاهرء فإذا قلت له: ولكن رقص الرحال والنساء سوياً لون من الفواحش التي نى الله 
ورسوله عنها. فيستمر يحتج عليك بالماضي الذي دمرته الصحوة! .. فكنت أتوهم هذا 
التفكير الساذج لون حديد من التفكير .. حت قرأت قوله تعالى: 


(وَإذا فَعَلُوا قاجشَة قَالْوا وَجَذن عَلَيْها َباءَة) 


وقرأت لعددٍ من المثقفين الذين يعلنون احترامهم لمرحعية الوحي ومفاهيم القرآن والسنة» لكنه 
کلما عرض له مفهوم شرعي رده وشنع عليه» فإذا ساءله الناس عن ذلك؟ قال هم: آنا لیس 
لدي مشكلة مع "النص"» وإنغا مشكلتي مع "تسييس النص"» وهذه الخطابات الدينية كلها 
حطابات باحثة عن السيطرة.. فصار يتعلل قي رد كل حقيقة شرعية بتهمة التسييس وقذف 
العاملين للاسلام بالبحث عن ايمنة والنفوذ!. فكنت أعتقد أن اتمام العاملين للاسلام بذلك 
بهدف التخحلص من كلفة الانقياد إنغا هي فكرة حديدة .. حت قرأت قوله تعالى: 


(قالوا جتنا لعَلفَتا عا وَجَذنا عَلَيْهِ أَبءَن وَتَكُون لَكُمَا الكريء في الأَرْض) 
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وسععت مرة من بعض الليبراليين حنقه الشديد على ابن باز وابن عثيمين» وكان يقول فيهما 
كلاماً لايقوله المرء قي أحس الحرمين» فسألته: ولاذا لاتصرح بذلك؟ ولاذا تستتر ثل هذا 
الموقف المتشنج ضدها؟ فقال لي بكل صراحة: لولا نفوذهم الاجتماعي لأشعلتها عليهم.. 
فظننت أن ذلك حالة حديدة .. حتى قرأت قوله تعالى: 


(ولؤلا طك لرجناك وما انت عَلَينَا بعريز) 


ورایت كرا من اقفن يقال بن الاس على ساس معيار مادي بحت» فالكافر العام 
حير من المؤمن الجاهل» والكافر الثري حير من المؤمن الفقير» وكنت آتوهم أن هذا المعيار 
المادي فكرة حديدة لم تنبه إليها النصوص» حت قرأت قوله تعالى: 


(ولعبد موم حَيْرْ من مُشرك وَلؤ أعَجَبكمْ) 


وتلاحظ أنه حين تثور في الجتمع مسألة شرعية جهادية أو قضائية أو حسبوية أو دعوية أو 
غيرها فإن كثيراً من الكتاب يتصدر للفتيا فيها وهو لم يبحثها أصلاًء ويذيع فتواه وينشرهاء 
ويدسب رأيه للشريعة بلا تردد» والاجتهاد في الشريعة ليس محصوراً على عرق أو نسب» وإما 
هو مقيد بشروط علمية كغيره من التخحصصات» فكنت أتعجحب من تسابق هؤلاء الكتاب 
على الفتيا دون علم.. فلاهم درسوا النصوص» ولا سألوا من يحسن الاستنباط منهاء وكنت 
أظن ذلك شيعا حديدا حن قرات قوله تعال: 


£9 


(وَإدا جَاعَهُمُ أَمْر من امن أو الَف أَذَاعوا به وَلَو رَذُوه إلى الرّسُول وَل أولي الأّمْر 
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وكنت أسمع هؤلاء المتئيقفين إذا أرادوا أن يحقروا أحداً موه ب"الواعظ" تقليلاً لشأنه» وهذا 
التحقير بهذا الوصف فرع عن كوم يرون المواعظ أحط مراتب الخطاب وأنقصها قيمة» 
فتسرب إلى ذهني هذا التحقير للمواعظ بشكل غير مباشر» وصرت مثلهم أعتقد أن المواعظ 
لاتليق بالخطاب الراقي» حت رأيت الله تعالى وصف كتبه السماوية بأا "موعظة" فعلمت أنه 
من الحال أن يختار الله لأعظم كتبه أحط الأوصاف! 

فسمى القرآن موعظة فقال (هَذًا بيان لاس وَهُدّى وَمؤعِطة لِلمُتّفين) 


وسمى التوراة موعظة فقال (وَكمَبْتًا لَه في الالو لواح من کل شَيٰءِ مو عظّة وَتفصيلا) 


وسمى الإنجيل موعظة فقال (وَمُصَدَّقا لِمَا ب َيه منَ الكَؤراة وَهُدّى وَمَوْعطة لِلْمُكَقينَ) 


ولطالما كنت أتوهم أن الاحتجاج على "صحة للمبدأً بقوة أتباعه" إنما هي طريقة جحديدة 


ساذجة في التفكير» وأن الناس كانت تدرك أن الحق لاصلة له بالقوة» حت قرأت قوله تعالى: 


(فائا عا فاشتكبڙوا في الأزضٍ بير الق وَقالوا ن أَشَدُ ما فَوة؛ ) 


ولطالما كنت أتوهم -أيضاً- أن الاحتجاج على "بطلان المبداً بضعف أتباعه" إنما هي طريقة 


جحديدة ساذحة ق التفكير .. حت قرأت قوله تعالى: 


(قالوا انومن لَك وَاَبَعَكَ الأَرْدلون) 
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وكنت ألاحظ بعض التثيقفين يستكبر عن الإنصات للحطاب الشرعى» وإذا عرض له شيء 
من ذلك» تظاهر باستکبار أنه لايفهم ماذا يقول هذا؟ ورما أحفى كبرياءه ق سؤال استعلائي 
يقول فيه: ماذا يقول هذا الشيخ؟! وكنت أظن أن مثل هذه الأساليب الاستعلائية أساليب 


حديدة .. حت قرأت قوله تعالی 


(وَمنهُمُ مَنْ يَسْتَمع إلَيْكَ حم إِدًا حَرجوا من عندك قفاوا لذي أونوا الْعلْمَ م مادا قال 
آنفًا؟) 


تلاحظ أن كثيراً من المتشيقفين حين تنقل هم في أصل شرعي كبير تواطو أقوال أئمة الإسلام 
الكبار كفقهاء أصحاب رسول الله ومفتي التابعين» وأئمة الأمصار المتبوعين» يقول لك: 
هؤلاء كلهم بشر» حت لو تتابعوا على أصل معين فإنه لايلزمني» قلت له: هذا يلزم عليه مم 
كلهم ضلوا ي أصل كبير من أصول الاسلام» فيقول لك: هذه لوازم لست معنياً بالتفكير 
فيهاء» ويبقى أمُم "بشر" .. ويتطور الأمر سوءاً عند بعضهم فلايقبل مروياتم ولافقههم بحجة 
اهم "بشر" .. فكنت ألاحظ كثرة تردادهم لبشرية السلف لبرهنة عدم حجية ماتتابعوا عليه 
نقلاً أو فقهاً .. وكنت أتوهم أن التذرع بالبشرية لرفض الانقياد للشريعة شأن حديد .. حق 
قرت قوله تعالی: 


(ققالوا شر بوتت 
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قي منتديات وصوالين المتشيقفين تتفاحأً بكثير من العلمانيين الجذريين الذين لايعولون على 
حاكمية الشريعة قي دقيق ولا حليل» وإذا كتبوا في منتديات الانترنت بالاسم المستعار رأيتهم 
علمانيين حلدين» لكنهم إذا كتبوا للناس بأ مائهم الصريحة قي الصحافة أكثروا من ذكر "مع 
مراعاة ضوابط الشريعة" » والاستفادة من الفكر الغربي ب"ما لايعارض الشريعة"» ونحو هذه 
العبارات. 


ولطالما وقفت متأملا هذا (النفاق الفكري) .. فکنت أتعجب منهم كثيراً كيف ببيتون مالا 
يرضاه الله من العلمنة ورفض حاكمية الشريعة» فإذا كتبوا للناس أظهروا احترام الشريعة 
ومراعاتا؟! .. وكنت أظن هذه الحالة شأناً حديداً حت قرأت قوله تعالى: 


ر4 0 


)ی يستخفون مِنَ الناس ولا يَسْتَخْفون منَ الله وَهُو مَعَهمْ ٳِذ يُبيتون ما لا يَرّْضى من القول) 


وكنت حين أرى متثيقفاً من أصحاب (النفاق الفكري) الذين يسرون في صوالينهم ومنتدياعم 
الانترنتية بالعلمانية ويتظاهرون قي الصحافة براعاة ضوابط الشريعة أقول قي نفسي: هل من 
المعقول أن يكون يخشى من حية الناس لدينهم أكثر من خحشيته وخحوفه من الله رب الناس؟ 
فرأیت الله تعالى يقول: 


(لأنعم اشد رهْبَة في صدُورهمْ من الله) 


وكثير من المفكرين العرب اليوم يقرر بكل صراحة بأن القضية الفكرية في أكثرها (لعبة لسانية) 
أو بمعنى آخر (مهارة لغوية) .. معنى أن القضية هي تبديل ألفاظ فقط.. ولذلك ترى 
الليبراليين عندنا يحرفون النصوص تحت شعار (إعادة القراءة) » ويبدلون أحكام الشريعة تحت 
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شعار (جحديد الخطاب الديني) »> ويدحلون الحرمات تحت شعار (الانفتاح) » ويلغون الحواجز 
الشرعية بين الجنسين تحت شعار (المساواة) » ويهيجون أهل البدع لنشر بدعهم تحت شعار 
(الحقوق الوطنية) » وهكذا .. ثم يجمعون هذا الإفساد كله تحت شعار (حقبة الاصلاح) و 
(عهد الإصلاح الميمون) و (ملك الإصلاح) ال! 


فكنت أتوهم أن هذا التلاعب اللغوي شأن جحديد .. حت قرأت قوله تعالى: 


(وَإذا قيل ممم لا تسوا في الأزضٍ الوا إا ن مُصضبځون) 


ورأيت طائفة من الناس ليسوا بعلمانيين ولا شهوانيين» ولكن غالب وقتهم هو التهكم 
وانتقاص العاملين للإسلام» فيحصون النقير والقطمير على العاملين للإسلام ويشنعون عليهم 
بأقل أخحطائهم» ولايبصرون الأفاعي تي عيون العلمانيين والشهوانيين» بل تجدهم في جالسهم 
في غاية اللطف واللين معهم» فكنت أتعجب ممن يمعضي عمره ي الرقابة على المصلحين وهو 
يقدم شيئاًء ويتلطف للعلمانيين ومروحي الشهوات» وكنت أظن انتقاص جهود العاملين 
للاسلام سلوك معاصر حتی قرات قوله تعالی: 


(الَذِين يرون الْمُطَوْعين من المُوْمنينَ في الصَدَقاتِ وَالّدِين لا يدون إلا جُهْدَهُم 
فيسْحَرون منهم) 
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بل إن بعض الأحيار ف أنفسهم يجادل عن العلمانيين» ويبرر هم» ويبحث عن التسويغات 
لأقوالهم» بحجة طلب هدایتهم» قي الوقت الذي يتشنج فة اظل ا طا ام ب فكت 


أظن افتراق المؤمنين قي الموقف من المفسدين إنما هو شأن حديد .. حتى قرأت قوله تعالى: 


(فَمَا كم ني المُتافقيَ فتَتَينِ وَالَه اَرَگسَهُمْ چا سبوا أريڈون أن تَهْذوا مَنْ أَصَلَ اله 


ورأيت آخرين يشاركون في العمل الإسلامي والأنشطة الدعوية» ولكنه شديد التذمر 
والشكايةء وإذا تأملت محل تذمره وحل رضاه؛ اكتشفت أنه ليس مبنياً على أساس عقدي 
رسالي» بل هو مبني على 'حظ النفس'» فإذا كان التصرف الدعوي يراعي حظوظه الشخصية 
رأيته متبنیاًء مدافعاًگٌ وإذا كان التصرف الدعوي ليس له فيه حط ولانشريف ,رايت يا جه 
لاتنتهي .. فكنت أظن هذا الانتماء الدعوي المشروط على أساس حظ النفس إنما هو شئ 
حدید .. حتی قرأت قوله تعالی: 


1 


(منهُمْ مَنْ يَلْمركَ في الصَدَقَاتِ فن 
يشخطون) 


ن أغطوا منها رضوا وَإِن ر بُعْطَوا منها دا هُمْ 


وتحد بعض الناس لم يستطع أن يحسم خياراته وسط معركة العقيدة والشريعة والفضيلة هذه . 
بل هو يحب أن يكسب العلمانيين ويحب أن يكسب العاملين للإسلام .. ولايحب أن يكون 
في أحد الكفتين.. وهو صادق في محبته لكلا الطرفين .. فكنت أتعجحب من هذه الشريحة الق 
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۾ تحسم خحياراتا بعد .. وأتساءل عن موقف العاملين لاإسلام منها .. حت قرأت قوله 


(ستَجدون آَحَرينَ بُريدود أن يامَنوكمْ وَبأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كل ما رذُوا إل الْفغنَة أركسُوا فيها) 


الوقت يتحول من استماع فضول إلى استماع تأثر .. فتتشوش الأمور عنده وتتز قناعاته.. 
فيطوح به ذلك الاستماع إلى غيوم الفتنة .. كما قال تعالى: 


وكثير من الأخيار ببقى يتلظى بنيران الحيرة» فلا هو استطاع أن يحسم خياراته .. ولا هو 
استطاع أن يوقضف سيل التساؤلات .. ويصبح انتماؤه كغصن عذبته تقلبات الرياح .. فلاهو 
استلقى على أحد جانبيه .. ولا هو انكسر فاستراح .. ومن جرب عذابات الحيرة والشكوك 
والارتيابات عرف أا أكثر ألما من الضلال ذاته.. ولذلك قال تعالى: 


(مُڌَبڏپينَ بين ذلك لا إل مَولاءِ ولا إل هَولاءِ وَمَنْ بُضلل اله فن تج لَه سبياد) 
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حين رأيت هذه الأمثلة السابقة كلها .. 

وغيرها كثير كثير .. لابمكن الإطالة بذكره . 

علمت بالضبط ماذا يعني أن القرآن تبيان لكل شئ.. 
حينها وخینها فقط .. آدرکت شيا من أسرار قوله تغالل: 


و ا طز ر م 
(وَتَرلتا عَليْك الكَابَ بيا لكل شَيءِ) .. 


أمثال مضروبة ق القرآن فيها الإجابة عن كل شىء قي حياتك .. من شعائرك ومعاملاتك إلى 
دقائق الصراعات الفكرية والسياسية . 


دع عنك المظاهر والرسوم .. ورفرف بين أمثلة القرآن .. وتأمل المعنى المشترك بين (المثل 
القرآني) و (الصورة المعاصرة) وستنكشف لك سجف الجحقائق .. 
صدق القائل سبحانه: 


(ولقذ صَربتا لاس في هدا الْفُرآنِ من كَل مئل لَعَلَهُمْ يَذكرون) 


من کل مل :من کل مشن 
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الرسالة الرابعة: 
جوابات القرآن 


** أثار انتباهي زمناً أن كل الشباب المبتدئين في الثقافة والذين يتبجحون بأفكار مخالفة للقرآن 
أنك حين تقترب من أحدهم وتبداً في مناقشته يتكشف لك داحل صدره بالون الغرور المنتفخ 
.. والزهو المزيف بأنه مطلع ويعرف مصطلحات معقدة بين مبجحموعة من الجهلة .. الحقيقة أنني 
لم أستطع أن أربط بين (الغرور) و (الضلال عن آيات الوحي) .. لم يدر ف خحلدي أن فقاعة 
الغرور تلك هي التي عصبت عينيه عن إبصار برهانية آيات الوحي .. وحين مررت هذه الأيام 
بآية ٽي کتاب الله» ارتبطت أمامي أطراف الصورة من حديد .. كم اندهشت حين اكتشفت 
عبر القرآن أن المريض بخيلاء الثقافة يعاقبه الله بأن يحجب عنه برهانية أنوار الوحي .. قال 
الحقق تبارك وتعالى: 


(سَاصرف عَنْ آيان الَذِينَ يرون في الْأَرْض بعر احق وَإِن يروا كَل آية لا بُؤمنوا چا ) 
الأعراف (۱٤٩(‏ 


* كنت مرة في صالون ثقافى شهير ف شرق الرياض» كان ينظمه أسبوعياً أحد 
الوحهاء/الأدباءء وقي أحد التعقيبات استلم هذا الوجيه/الأديب اللاقط واخمر يلمز حطاب 
أهل السنة والجماعة بأنه حطاب مبني على الكراهية» وأحذ يندد بخطاب الكراهية» وثقافة 
الكراهية» بكل حجة نمكنة .. إحدى تلك الحجج التي كررها أكثر من مرة» ولفتت انتباهي» 
بل وفکرت فیها طویاًء هي قوله (لماذا نکره من يحتلف عنا دينياً» هم لم يختاروا أفكارهم إلا 


35 


لأنحم يرون أا هي الصواب» هل يعقل أن يعرف للمرء أن فكرة ما غير صواب ومع ذلك 
يتبناها؟ هل يعقل أن يضر المرء نفسه؟ ) .. وتكررت العبارة الأحيرة كثيرا (هل يعقل أن يختار 
أن يضر للمرء نفسه؟ هل يعقل أن يختار أن يضر للمرء نفسه؟) .. ثم بعد فترة مررت بآية في 
کتاب الله هزتني هز وأتخك: ؤال ذلك الوجيه/الأديب يتصدع مام عيني وینغال کثیباً ھی 
.. آية قي كتاب الله كشفت كيف يعرف للمرء الحق أكثر نما يعرف ولده .. ومع ذلك يختار 
الضلالة .. هل هناك أشد من معرفة الإنسان ولده الذي من صلبه؟ ومع ذلك قد يصل 
الانسان إلى مثل هذه المعرفة قي الوعي بالمطلوب شرعاً لكنه يقرر عحض إرادته اختيار الباطل 


بسبب هواه 4 قال تعالی : 


4ے 


غ واو ر و و 3 e‏ صل ن ET‏ ره ر 9 
(الَذِينَ آتَيْتاهُمُ الكتاب يَغعْرفوتة كما يَغرفُود باهم > ون فريقًا منْهُمْ لَيكَنْمُون احق 
وَهُمُ يَعْلَمُودَ) البقرة )٠٤٠١(‏ 


* نمة طائفة من الناس ليس هم حهود في الاحتساب ومدافعة الباطل وأهله» ولكنهم مقرون 
تقصيرهم منكسرون لله إزاء استغراقهم وانحماكهم بشؤونم المعيشية عن نصرة دين الل 
وحبون وموالون لأولمك الحتسبين الذين يجاهدون المنكرات الشرعية ويضحون بوقتهم وماهم 
وراحتهم .. فالفريق الثاني ما أقربه إلى الأول ببركة مبدا "المرء مع من أحب" .. ولكن نمة فريق 
ال من اتان م یکتفوا بقعودهم وتقصرهم قي الاحتساب والدعوة .. بل زادوا على ذلك 
بأن امتهنوا التثبيط والتخذيل وتشجيع التاقل إلى الأرض» لاتراهم قي أي منكر من المنكرات» 
وإتما تراهم يتصيدون الشبهات والشذوذات يصدون جا الدعاة عن حهيتهم وغيرعم .. وهذا 


الفريق الثالث توعده الله بخطاب ميف حين يقول الله عنهم: 
(قذ يَعْلّمُ الله الْمُعَوَقينَ مِنكةْ) الأحزاب ٠۸‏ 
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تر بالحرء آيات كثيرة بين ثنايا لصحف تعظم من شأن لاا ا وتلا قلب المؤمن 
إحلالاً هم وتوقيراً مناز هم .. ولكن ثمة آية واحدة ذكر الله فيها موسى عليه السلام .. لا 
أدري اذا يقشعر بدني حين أمر يها .. أعرف أن موسى هو الرحل الثالث ي ميزان الله بين 
مليارات البشرية جمعاء في كل تاريخها الطويل .. لكن هذه الآية بلغت من الدلالة على عظمة 
موسى ماينخلع له قلي حين أمر با .. قد يذكر الله صفة عظيمة من صفات ني .. وهذا 
لاشك منقبة حليلة ..الكن أن يذكر الله سبحانه وتعال عن نفسه شيا بخص .هذا الشخص 
بعينه» ويذكره بمثل هذه اللغة المليعة بمعاني الفرادة .. فهذا مالم أستطع أن أتمالك نفسي كل 
مامررت ها .. يقول تعالى عن موسى عليه السلام: 


(واصْطَعْتك لتفسي) طه (») 


حين تكون "العلاقة الزوحية" على مايرام فإن الرياح بحري مما تشتهي السفن .. لكن حين 
تتأزم العلاقة الزوحية وتصل إلى عنق الزحاجة .. ويصبح الطلاق هو الزلزال الوشيك فإن 
'التقوى وحوف الله" تكون غالباً ني أضعف حالاتما .. إن أيام الشجار التي تسبق الطلاق 
تكون غالباً مليغة بالفجور في الخصومة .. ولذلك ما أكثر ماشدي ولفت انتباهي آيتين 
متتاليتين في كتاب الله تحدثتا عن أحكام الطلاق .. فيرغم أن الآيتين مكرستين لأحكام 
الطلاق إلا أن الله سبحانه ذكر الزوحين فيها بمراعاة "حدود الله" ستة مرات .. فى آيتين فقط 
خصصتين لأحكام الطلاق ومع ذلك يؤكد ربنا مراعاة "حدود الله" ستة مرات! .. أي إشارة 
لت كيد هذا الموضوع أكثر من ذلك .. بالله عليك أقراً هاتين الآيتين بترسّل .. وانظر كيف 
بختار الله الموضع الذي يعيد فيه التأكيد على "حدود الله" .. يقول تعالى: 
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رالطلاق مَرتانِ © قإفساڭ غوف اؤ شريخ خسان © ولا حل لَكمْ أن تَأخُذُوا ي 
E E‏ الله فاد 
جاح عَلَيْهمَا فيمَا افعَدَث په 7 کک ځذوذ الله قلا ES a‏ 
اولك هُمُ الظَالِمُون ** قبن قلا تل لَه e‏ روجا عير ٣‏ 2 قن 
E Ly‏ الله : ك وة الله 


ينها قوم يَعْلَمُودَ) البقرة )٠۳٠-٠۲۲۹(‏ 


حين يطالع المرء المقالات والمذاهب المنحرفة التي رواها القرآن عن خحصوم الرسل» وحين 
يطالع المرء -أيضاً- موسوعات فن "الملل والنحل" فإنه يلاحظ ظاهرة حادة الوضوح لايمكن 
بتاتاً أن تعبر بين عينيه دون أن يحدق فيها .. بل لقد معت الكثير من المراقبين لايمل من 
تكرار تساؤله عن هذه الظاهرة .. ألا وهي ظاهرة (إعادة إنتاج الانحراف) .. فالكثير الكثير 
من الظواهر الفكرية المنحرفة عن مبادئ الوحي حين تحلل حوهرها جحد أا فكرة قديمة أكل 
عليها الدهر وشرب .. صحيح أن هناك جحديد وتغيرات قي شكل الصياغة والمكياج اللغوي» 
لكن جوهر الفكرة المنحرفة فيه تشابه هائل مثير للدهشة .. إا أشبه بتدوير النفايات من 
حدید (چ«ناءرءم‌R)‏ » فالشکل الخارحي ختلف لکن المادة هي المادة! .. حذ مثلاً: المفكر 
العلماني المعروف عمد أركون كتب عدة دراسات يلمز القرآن بأنه أسطوري البنية بسبب 
الوسط الثقاف الذي تشكلت فيه تصورات محمد .. يتصور أن هذه نظرية حديدة! برغم أن 
لله ساق عن مشركي قريش ذات النظرية (وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة 
وأصيلا) .. وهؤلاء هم الليبراليون في أيام غزة صاروا يرددون بأن المقاومة "لو كانوا عقلاء 
وسمعوا نصيحتنا والتزموا الصمت ها وقع عليهم القتل والذبح" .. برغم أن الله ساق هذه المقالة 
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عن المنافقين حين قالوا (الذين قالوا لاحوانحم وقعدوا: لو أطاعونا ماقتلواء قل فادرؤوا عن 
أنفسكم الموت إن كنتم صادقين) .. بل كان بعض السلف يرى أن آية (فلما جاءتم رسلهم 
بالبينات فرحوا با عندهم من العلم) تكررت في مشهد انحراف فلاسفة الإسلام عن الوحي 
غرورا بعلومهم العقلية! .. وشواهد هذه الحالة التي يرى المرء فيها المذاهب المنحرفة في القرآن 
يعاد إنتاحها مع بعض التحسينات الشكلية كثررة حداً» حت كان بعض السلف إذا رأى بدعة 


يتصور بعض الناس انا حديدة يقول (لكل قوم وارث) أي أن هذه هما أصول قديمة فلاجديد! 


امهم ليس ماسبق كله .. الهم أنني كنت أتصور أن هذه الملاحظة هي جرد فرضية قي قراءة 
تاريخ الملل والنحل» وليس هناك استقراء واضح يؤكد كوغا فعلاً ظاهرة تاريخية .. ولكم كانت 
دهشتي قي غايتها حين وقفت على أية عظيمة تشرح هذا القانون التاريخي الذي تعيد فيه 
الانحرافات إنتاج ذاتاء وتبدد ومي السابق أنا بجرد ملاحظة عابرة يبديها بعض المختصين .. 
يقول الحق تبارك وتعالى: 


(ما قال لَك إلا ما قذ قيل لِلرْسُل من قَبْلكَ) فصلت )٤٣(‏ 


** من الأمور اللافتة للانتباه أن هذا القرآن العظيم برغم كونه هدى وشفاء وبيان ونور وحجة 
وبرهان الخ الخ .. إلا أنه من الغريب فعلاً أنه ليس كل الناس ينتفعون هذا الهدى والبيان! 
وطالما ثار في ذهني تساؤل غريب: مادام أن هذا القرآن هدى وبيان لم لم يهتد به الناس 
جميعا؟ بل كنت أرى ظاهرة وأتحرز من التصريح يها خوفاً من أكون انتهكت هذا الوصف 
القرآي» حيث كنت أرى بكل وضوح خلال تاريخنا أن كثيراً من المنتسبين للمعرفة يتورطون في 
تحريف وححد بعض معان القرآن لتوافق ثقافة المنتصر (تحريف الغيبيات لتوافق الثقافة 
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اليونانية» وتحريف التشريعات لتوافق الثقافة الغربية) .. فبكل صراحة كنت أقول قي نفسي 
هؤلاء لما قرءوا القرآن لم يهتدوا» بل ولم خف ضلاطمم» وإنما زاد ضلاهم» فبعد أن كان ضلالاً 
بسيطاً» صاراً ضلالاً مركباً» لكنني كنت أتخوف من أن أصارح نفسي ممثل هذه النتيجة» 
وأتوقف كثيراً أمامها» وأعود للتساؤل: هل يمكن أن يقراً الإنسان القرآن ويزداد ضلالاً؟ . 
وبعد مدة وقفت على الجواب في القرآن» وكشف الحق تبارك وتعالى عن هذه الظاهرة بكل 
وضوح» حيث أوضح أن القرآن لبعض الناس زيادة هدى» ولبعض الناس زيادة ضلال بسبب 
أهوائهم» تأمل بالله عليك كيف يصف القرآن حال الناس عند نزول سورة حديدة من سور 
القرآن: 

(وإذا ما ارت سُورَةٌ فَمنْهُمْ مَنْ يَفُول ايم رَادَنهُ هذه عات فما الْدِينَ منوا فَرَادَنْهُمْ عا وَهُمْ 


يَسْتَبْشِرُون * وَأمًا الذي في فلوم مَرَضٌ فزَادَتهُم رخًا إلى رجهم وَمَاتوا وَهُمْ كافرود) [ التوبة: 
[1Yo-1۲4‏ 


* إذا كان الله سبحانه وتعالى عاتب سيد الخلق عليه الصلاة والسلام بسبب أنه تصدى 
لبعض النافذين يريد هدايتهم» لما يرحوا من هداية من ورائهم بهم» وانشغل عن أحد الضعفاءء 
من باب موازنة المكتسبات الدعوية .. ومع ذلك عاتبه الله ني آيات تتلى إلى يوم القيامة . 
فكيف -بالله عليكم- برحل منتسب إلى المشيخة يؤول آيات القرآن ليستحوذ على إعجاب 
الإعلام وصناع القرار! يقول تعالى في واحد من أعظم دروس الدعوة: 


1 


(ه 0 اسمَطْ * فَأَنْتَ ل تَصَدّی) عبس )١-٥(‏ 


ر 


40 


كثير من المتشيقفين المعاصرين يصورون أي حطاب ديني يعظم من قيمة "حياء المرأة" على 
أنه حطاب ذكوري متسلط يريد إضعاف للمرأة ليستولي عليهاء فهم يريدون المرأة أن تتحدث 
علناً كما يتحدث الرحال لأنه في نظرهم مقتضى المساواة .. يا أله لاتدري كم شعرت 
بالأسى فؤلاء المساكين وأنا قرأ تصوير القرآن لحياء فتاة مدين .. ذلك التصوير الذي يحمل 


(فَجَاَنّةُ إخداهمًا قَشِي عَلَى اسْيَخيَاءٍ) القصص )٠١(‏ 


- كلما عظم شأن الرسالة عظم شأن ناقلهاء فأي رسالة أعظم من أن يكون المتكلم بجا رب 
العالمين» ونزل بها من السماء سيد الملائكة» واستقبلها على الأرض قلب سيد البشر: (وَإِنَهُ 
كزيل رَبٍّ الْعَالّمِينَ. رل به الرُوخ الأميئء عَلَى فلك لكو مِنَ الْمُنْذِرينَ) [الشعراء:۹۲٠-‏ 
[۹٤‏ 

ولذلك فان کل من نقل هذه الرسالة القرآنية وبتها ي الناس فقد تشرف بارتباطه ذه 


السلسله» ألا ترى البي في الصحيح يقول (خيركم من تعلم القرآن وعلمه). 


-إذا كان الله ى نبيه عن مقاطعة القرآن بالقرآن» فكيف من يقاطع القرآن بأمر الدنياء (ولا 


تغْجَل بالْفُرآنِ مِنْ قَبْل أن بُفْضَى إلَبْكَ وَخَي) [طه:٤ ]١ ١‏ 
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-ختلف طرائق الدعاة ف تذکیر الناس» فبعضهھہ يستعمل القصص والأمثال» وبعصهم بذکر 
الأهوال» وبعضهم بالأصوات الزاحرة» وأشرف من ذلك كله إيقاظ القلوب بالقرآن» ألا ترى 


لله يقول عن نبيه (فل إا أنذِرَكُمْ بالوخي) [الأنبياء: ]٤٠‏ 


-ما قرأت هذه الآية إلا شعرت بالخجل من حنس بني آدم» كيف عبر عن غيرنا بالعموم وعبر 
عنا بالحزي : : (الّ ت اَن الله RESA‏ له مَنْ ف السَّمَاوّات وَمَن ف الأَرْضٍ وال ل وَالثجُومُ 


والبال وَالشَجَر وَالدَوَابُ ونيز من الاس وگنير حَق عَلَيْهِ الْعَدَابأ) [الحج: ۱۸] 


-حين يكون مع للمبدأً شئ من حظ النفس يقبل الكثيرون» وحين يكون مع لبد شئ من 
الكلفة يكثر التعلل والتنصل» ألا ترى الله تعالى يقول (لَو گان عَرَضًا قَريبًا وَسَفَرَا اصدا لاتَبَعُوك 
ولك بَعْدَٿ عَلَيْهِمْ الشَفَةُ ) [التوبة:٠٤]‏ وهذا مايفسر للمراقب: لماذا في وقت نفوذ الدعوات 


ينتسب هما الرسالي والنفعى» وني فترات الضعف يتساقط النفعيون؟! 


-إذا عمر القلب بإرادة وحه الله والدار الآحرة استكثر أدن تقدير يبديه من حوله تحاهه» فتراه 
ممتناً لأبسط اهتمام تېذله زوحته له» وخحجولاً من أقل توقیر يديه أقرانه تحاههء ألا تری الله 
يقول عن هذا الصنف لما طْعِمْكم لوه الله لاريد مِنْكُمْ جَراءَ ولاشكورا) [الإنسان: ۹] 

وإذا شحن القلب بحظوظ النفس استقل كل حشمة يحيطه من حوله اء ويتطلب فيمن حوله 
ك لاتنقطع إشاد هم وتنويههم ما قام به» لذا تراه دائم التذمر والنقمة ول من حوله جحد 
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فضائله» وينسى أنه يعمل العمل لنفع نفسه أصلأً ألا ترى الله يقول عن هذا الصنف (يَنونً 
عَلَيْكَ أن أَسْلَمُوا قل لامتوا عَلَىّ إِسْلامَكُمْ بل الله ُن عَلَيْكَمْ أذ هَدَاكُمْ للإعانِ) [الحجرات: ]١۷‏ 


-لو فتشت في حفايا كثير من النفوس لوحدت تصورات مطمورة بأن هذه الأمم الغربية قوة 
لاتقهر» بل لقد صرح بذلك كثير من "أهل الأهواء الفكرية" فرددوا ني كتاباتمم مصطلح 
"'المعجزة الغربية" با يحمله من إيحاءات الاستسلام وتأبيد المزعة .. ولأن العليم الخبير سبحانه 
يعلم مايتسرب إلى النفوس من هذه التصورات فقد نبه سبحانه لذلك مسبقاً فقال (لا حَسَّ 


الذِينَ كُفروا مُغْجزينَ في الأزضٍ) [النور: ]١١‏ 


-في سورة النور ذكر الله نمان آيات متصلة كلها في تعظيم "الانقياد للوحي" رالآيات ٤۷‏ - 
٤ه)‏ » ثم أعقبها بآية عن "الاستخلاف والتمكين" (١ه٠)‏ » فكأن هذا -والله أعلم- إشارة 
إل :اك التعكن ‏ الا قاد 


-يكثر في كتابات أهل الأهواء الفكرية افم حين يستعرضون أصحاب المكتشفات العلمية أو 
الأعمال الإنسانية أن يجزموا بأن هذه الشخصيات ق الجنة حت وإن لم يؤمنوا بنبوة محمد 


وتراهم يقولون "كيف يكون هؤلاء ف النار وقد نفعوا البشرية جمعاء؟!" » فلست أدري كيف 
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يتجراً هؤلاء على تحدي حكم الله الذي اشترط الإيمان بنبوة محمد (وَمَا مَتَعَهُمُّ أن تُقَبل مهم 


َفقَاتَهُم إلا انهم مروا باه وَبرْسُوله) [التوبة: ٤‏ ] 


-مروحوا الشهوات لايقتصر ضررهم على أنفسهم كما يتصور البعض» بل يورطون أقوامهم 
معهم إذا أتاحوا الفرصة حم ألا ترى الله قول (لّ تَر إلى الَذِينَ دلوا نعمت اله كُفرًا وَأَحَلو 
قَؤْمَهُمْ دَارَ البَوًار) [إبراهيم:۲۸] 


-مارأیت أخداً من ابجحادلين يي دين الله بلاغخزون علمی إلا واوش کف يلوي عنقه 
استكباراً إذا واحهته الأدلة التي تحرج حدله» وقد أشار القرآن هذه العلاقة فقال: (وَمِنَ الاس 


من ادل في الله بعر عِلْم ولا هُدّى ولا ككاب مير تاي عِطفه لِيْضل عَنْ سيل اللَه) [الحج: ۹-۸] 


-لايحصل العلم بلقاء عابر» وإنما بعلازمة ومتابعة العلماء» ألا ترى موسى يقول للخحضر (قال 
له مُوسّى هَل بعك على أن تُعَلّمَّن ما عَلَمْتَ رُشْدًا) [الكهف:٠٠]‏ 


-أي بشاعة للتقصير قي بر الوالدين أكثر من كون الله جعله جرعة "جيروت" فقال عن عيسى 


(وټرا بوالڌت و ڪجعَلني جيار شقيا) وقال عن يجي (وَبَرا بوَالِدَيِهِ و يکن جَبّارا عَصِيًا) 


]۱ ٤ ۳۲ [مرم:‎ 
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الرسالة الخامسة: 


ملاحظات قفرآنية 


-فحوى المذهب الإنساني أن "الإنسان فوق العقائد" وقد تولى رب العالمين بنفسه الرد على 
ذلك بأوحز عبارة فقال: (والفتنة أشد من القتل) البقرة .٠۹۱‏ 


-من أدق المبادئ العقلية للتحليل والتقييم أن الأمور لا تقاس بالنظر اجرد لموحباتما فقط» بل 
بحصيلة توازنات الموحب والمعارض» فإذا وحد موجبان أحدها أقوى من الآحر» لكن الموحب 
الأقوى عارضه مانع أضعفه» فإنا نقدم الموحب الأضعف اعتباراً بامحصلة النهائية. وقد نبه 
القرآن على هذه القاعدة العقلية في قوله تعالى: (قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها 
أذى) البقرة .۲٠۳‏ 

ولقد تأملت کثرراً من اعتراضات المعاصرين على ما توحموه تناقضاً ق فقه السلف» فرأيته 
بسبب أن السلف ينظرون للمسائل باعتبار الصورة المركبة» وهؤلاء ينتقون آحاد الموحبات» أو 
آحاد الموانع. 


-حين تم بالنفقة» ثم تغل يدك حشية الفقر؛ فاعلم أن الشيطان قد نفذ المهمة: 


"الشيطان يعدكم الفقر " البقرة .۲٠۸‏ 
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-يعمد بعض التثيقفين إلى استخدام لغة شرعية لتمرير قضايا غير شرعية» وهذه اللعبة اللسانية 


"وإن فريقاً منهم يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب" آل عمران ۷۸. 


-حتى لو سلم الداعية من الضرر الجسدي من أعداء الدعوةء فلن يسلم من الأذى المعنوي: 
"لن یضروکم إلا اذى" آل عمران ۱۱۱١‏ . 
-موت أئمة الدين يورٹث الوهن ف نفوس الضعفاء فتکثر ظاهرة الانقلاب على الأعقاب» 


وقد شاهدنا ذلك في عصرنا بعد موت الكبار» فإذا كان الله حذرنا من ذلك بعد موت أعظم 
نة الدين فکیف يمن دونه: 


"وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قعل انقلبتم على أعقابكه" آل عمران ۱٤٤‏ . 
-الخطاب السلمي يدعونا للتخلي عن بعض الأحكام العقدية ليسود الوئام الوطني» برغم أن 
التحلي عن شيءِ من الشريعة يستنزل العقوبة الإهية بانشار البغضاء: 

"فدسوا حظاً نما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء" الائدة .١ ٤‏ 


-أي إشارة إلى حصوصية تلاوة القرآن قى رمضان أكثر دلالة من كون الله تعالى احتار هذا 
الشهر بعينه ليكون توقيت أول لحظة تشهد نزول القرآن العظيم من السماء إلى الأرض: 


"شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن" البقرة ٠۸١‏ . 
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